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( أشد الناس عداوة 5اليهود في القرآن الكريم ) عنوان الخطبة
 للمؤمنين

/بيان 2/بعض الِحكَم من العداوة بين بني البشر 1 عناصر الخطبة
/توضيح طبيعة عداوة 3أسباب العداوة بين بني البشر 

/خطورة العداء الذي سببه 4اليهود لأهل الإيمان 
/شدة عداوة اليهود لأهل الإسلام وغلظتهم 5الحسد 

 عليهم
 إبراهيم الحقيلد.  الشيخ

 8 عدد الصفحات
 :الخطبة الأولى

 
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، 
نحمده حمد الشاكرين، ونستغفره استغفار التائبين، ونسأله من فضله 
العظيم؛ فهو الجواد الكريم، البر الرحيم، وأشهد أن لا إله الله وحده لا 

لا يعز من شريك له؛ هادي المؤمنين، وولي الصالحين، لا يذل من ولاه، و 
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عاداه، وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؛ أفضل 
النبيين، وإمام المرسلين، وسيد ولد آدم أجمعين، صلى الله وسلم وبارك عليه 

 وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
صوه؛ فإن أما بعد: فاتقوا الله تعالى وأطيعوه، واستقيموا على أمره ولا تع

أمامكم موتا وقبرا وبعثا وحسابا وجزاء وحياة خالدة أبد الآبدين، فاعملوا 
اَ تُ وَف موْنَ أُجُوركَُمْ يَ وْمَ  لها ما ينجيكم فيها ﴿كُلُّ نَ فْسٍ  ذَائقَِةُ الْمَوْتِ وَإِنَّم

نْ يَا إِلام مَتَاعُ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزحَِ عَنِ النمارِ وَأدُْخِلَ الْجنَمةَ فَ قَدْ فاَزَ وَمَ  ا الْحيََاةُ الدُّ
 [.185الْغُرُورِ﴾ ]آل عمران: 

أيها الناس: العداوة بين البشر ضرورة من ضرورات وجودهم وعمارتهم 
للأرض؛ ففي النفس البشرية إرادة وأثرة وحب للعلو والتملك، والعداوة بين 

فْعُ اللمهِ النماسَ البشر ناتجة عن سنن الصراع والتدافع والتنافس ﴿وَلَوْلَا دَ 
لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنم اللمهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِيَن﴾  بَ عْضَهُمْ ببَِ عْضٍ 

[. وأسباب العداوة بين البشر متعددة؛ فمنها العداوة الدينية، 251]البقرة: 
قل ومنها العداوة العرقية، ومنها العداوة على المصالح المادية؛ ولذا نشط الع

البشري في صناعة أعتى الأسلحة التي تهلك الحرث والنسل، وتبيد البشر 
 والحيوان والنبات؛ لأجل التفوق والسيادة على الخصوم والأعداء.
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وعداوة اليهود لأهل الإيمان جمعت أنواع العداوة الثلاثة؛ فهي عداوة مادية 
 عرقية دينية:

هاينة لهم أطماع في الدول أما كونها عداوة مادية: فإن العلمانيين من الص
العربية والإسلامية وثرواتها؛ ولن يتخلوا عن أطماعهم حتى يعجزوا عن 
تحقيقها؛ ولذا فهم يتكئون على أحلام المتدينين منهم في إعادة مملكة داود 

 وسليمان عليهما السلام لتوسيع دولتهم، ولو كانوا لا يؤمنون بمعتقداتهم. 
ن اليهود يعتقدون بنقاء عرقهم، وأنهم شعب الله وأما كونها عداوة عرقية: فإ

المختار، وأن البشر إنَّا خلقوا لأجل خدمتهم؛ ولذا يرون غيرهم من الأمم 
 الأخرى كالحيوانات أو أقل منها. 

أما كونها عداوة دينية: فمنبعها حسدهم لأهل الإسلام على ما منحوا من 
الدين يبقى فيهم؛ لأنهم ختم الديانات بدينهم، وقد كان اليهود يظنون أن 

فضلوا بالعلم والكتاب على غيرهم. فحسدوا النبي صلى الله عليه وسلم 
يََْسُدُونَ النماسَ عَلَى مَا آتاَهُمُ اللمهُ مِنْ  على النبوة، قال الله تعالى ﴿أمَْ 

ا وَهُمْ أعَْدَاءُ اللمهِ، الْيَ هُوَدُ، حَسَدُو »[، قال مجاهد: 54فَضْلِهِ﴾ ]النساء: 
دًا صلى الله عليه وسلم وحسدوا أمة الإسلام على بعثة النبي صلى «. مُحَمم

الله عليه وسلم، ويودون ردتهم عن دينهم؛ لأنه الحق من ربهم، كما في قول 
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اراً  حَسَدًا  تعالى ﴿وَدم كَثِيٌر مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَ رُدُّونَكُمْ مِنْ بَ عْدِ إِيماَنِكُمْ كُفم
﴾ ]البقرة: مِنْ عِ  َ لَهمُُ الحَْقُّ أَيْ [. »109نْدِ أنَْ فُسِهِمْ مِنْ بَ عْدِ مَا تَ بَ ينم

وْنَ ارْتِدَادكَُمْ حَسَدًا ومن شدة حسدهم لأهل الإسلام عدم رضاهم «. يَ تَمَن م
عنهم حتى يتبعوهم في أديانهم المحرفة، أو أفكارهم المادية الإلحادية؛ كما في 

تَ تمبِعَ مِلمتَ هُمْ﴾  رْضَى عَنْكَ الْيَ هُودُ وَلَا النمصَارَى حَتىم قول الله تعالى ﴿وَلَنْ ت َ 
[؛ ولذا يسعون بكل ما أوتوا من قوة لنشر الانحراف 120]البقرة: 

الفكري، والفساد الأخلاقي في بلدان المسلمين، ولا سيما في أوساط 
 الشباب والفتيات؛ حسدا لهم على دينهم ونبيهم. 

وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسد في اليهود متأصل في قلوبهم؛ 
دٌ، وَهُمْ لَا يََْسُدُوناَ  قَ وْمٌ  الْيَ هُودَ  إِنم »حتى كان من سجاياهم، فقال:  حُسم

لَامِ، وَعَلَى آمِينَ  صححه ابن خزيمة. « عَلَى شَيْءٍ كَمَا يََْسُدُوناَ عَلَى السم
ن مهُمْ لَا يََْسُدُوناَ عَلَى شَيْءٍ كَمَا يََْسُدُوناَ عَلَى يَ وْمِ إِ »وفي رواية لأحمد: 

لَةِ المتِي  لَهاَ  اللهُ  هَدَاناَ  الجُْمُعَةِ المتِي  هَا، وَعَلَى الْقِب ْ وَضَلُّوا  لَهاَ  اللهُ  هَدَاناَ  وَضَلُّوا عَن ْ
هَا...  «.عَن ْ

هم على مر وحسدهم وكراهيتهم لأهل الإسلام جعلتهم أشد أعدائ
الأزمان. وهو عداء أعلنه رؤساؤهم لأول وهلة أيقنوا فيها بصدق النبي 



 8 من 5  

صلى الله عليه وسلم، وأن الله تعالى بعثه نبيا ورسولا، فأعلنوا عداوته 
حسدا وغلا وبغيا؛ كما روى ابن هشام في السيرة النبوية عن أم المؤمنين 

قالت  -لنضيروأبوها كان رأس يهود بني ا-صفية بن حيي بن أخطب 
ا قَدِمَ رَسُولُ اللمهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، وَنَ زَلَ »رضي الله عنها:  لَمم

ي أبَوُ  قُ بَاء في بَنِي عَمرو بْنِ عَوْفٍ غَدَا عَلَيْهِ أَبِ حُيي بْنُ أَخْطَبَ، وَعَمِّ
تىم كَاناَ مَعَ غُرُوبِ ياَسِرِ بْنِ أَخْطَبَ، مُغَلمسَيْن. قاَلَتْ: فَ لَمْ يَ رْجِعَا حَ 

مْسِ. قاَلَتْ: فأتيَا كَالميْن كَسْلَانَ يْنِ سَاقِطَيْنِ يَمْشِيَانِ الهوينََ. قاَلَتْ:  الشم
هُمَا، مَعَ  فهشِشْتُ إليَْهِمَا كَمَا كُنْتُ أَصْنَعُ، فَ وَالَلمهِ مَا التفتَ إليم وَاحِدٌ مِن ْ

. قاَلَتْ: وَسَِ  ي أبَاَ ياَسِرٍ، وَهُوَ يَ قُولُ لِأَبِ: أَهُوَ مَا بِهِمَا مِنْ الغَمِّ عْتُ عَمِّ
هُوَ؟ قاَلَ: نَ عَمْ وَالَلمهِ: قاَلَ: أتََ عْرفِهُُ وتُ ثْبته؟ قاَلَ: نَ عَمْ، قاَلَ: فَمَا في نفسِك 

وظل حيي بن أخطب يعادي النبي «. بقَِيتُ  ما  والله  عداوتهُُ  مِنْهُ؟ قاَلَ: 
ؤلب المشركين عليه، ويَيك المؤامرات ضده، صلى الله عليه وسلم، وي

ويَاول اغتياله مرة بعد مرة؛ لعله يظفر به، ويظهر عليه؛ حتى قبُض عليه 
في أسرى بني قريظة حين نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، 
فجئ به للقتل، فلم يندم على عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم، بل بقي 

م للقتل: مصرا عليها إلى أن  قتل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين قُدِّ
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أَلََْ يُمكَّنْ الُله مِنْك ياَ عدوّ الله؟ قال حيي: بَ لَى وَاَلِله، مَا لُمْت نَ فْسِي في »
عَدَاوَتِك، وَلَقَدْ الْتَمَسْت الْعِزّ في مَكَانهِِ وَأَبََ الُله إلّا أَنْ يُمكَّنَك مِنّي، وَلَقَدْ 

بَلَ عَلَى النّاسِ فَ قَالَ: قَ لْقَ  لْت كُلّ مُقَلْقَلٍ، وَلَكِنّهُ مَنْ يََْذُل الُله يَُْذَلْ. ثُُّ أقَ ْ
ياَ أيَّ هَا الناّسُ، لَا بأَْسَ بأِمَْرِ الِله! قَدْرٌ وكَِتَابٌ، مَلْحَمَةٌ كُتِبَتْ عَلَى بَنِي 

 «.إسْراَئيِلَ! ثُُّ أمُِرَ بهِِ فَضُرِبَ عُنُ قُهُ 
 تعالى من سوء الخامةة، ومن معاداة رسله عليهم السلام، ونسأله فنعوذ بالله

 حسن الانقياد والاتباع، إنه سيع مجيب.
 وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم...

 الخطبة الثانية
الحمد لله حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يَب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا   

شهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله إله إلا الله وحده لا شريك له، وأ
 وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدين.

رِ   أما بعد: فاتقوا الله وأطيعوه ﴿وَات مقُوا اللمهَ وَاعْلَمُوا أنَمكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّ
 [.223الْمُؤْمِنِيَن﴾ ]البقرة: 

الحسد لا يزول من القلب حتى يزول أيها المسلمون: العداء الذي سببه 
الحسد؛ فهو متأصل في القلب، متمكن من النفس، وهو حسد أهل 
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لأهل الإسلام؛ كما أخبر الله تعالى عنه بقوله  -وخاصة اليهود-الكتاب 
لتََجِدَنم أَشَدم النماسِ عَدَاوَةً للِمذِينَ آمَنُوا الْيَ هُودَ وَالمذِينَ أَشْركَُوا﴾  سبحانه ﴿

[. فأكد الله تعالى عداوتهم بلام القسم، وبنون التوكيد، 82المائدة: ]
وباسم التفضيل )أشد(، وقدمهم في العداوة على المشركين، مع شدة عداوة 
المشركين للمؤمنين، وكل هذه مؤكدات لبقاء عداوتهم إلى آخر الزمان، فلا 

على الناس. تزول إلا بتركهم لدينهم المحرف، وأفكارهم التي تنضح بالعلو 
والله تعالى يَبرنا بشدة عداوتهم للمؤمنين للحذر منهم، واتقاء شرهم، 
وعدم الثقة بهم. وهو سبحانه وتعالى خالق البشر وأعلم بما في قلوبهم، 
وأدرى بطبائعهم وأخلاقهم. ثُ كانت حوادث السيرة النبوية، وأحداث 

داوتهم للمؤمنين؛ التاريخ بعد ذلك؛ دالة على ما جاء في القرآن من شدة ع
 إذ خانوهم وغدروا بهم، ومالئوا أعداءهم عليهم.

وفيما عشنا من سنوات رأينا في حروب اليهود مع أهل الإسلام شدة 
عداوتهم للمؤمنين؛ فلا يرحمون شيخا كبيرا، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة 
ضعيفة؛ بل يبيدون الجميع، ويَرقونهم، ويهدمون دورهم عليهم، ويرون أن 

لك من دينهم، دلت عليه كتبهم، ونطق به أحبارهم؛ فهم يتعبدون بشدة ذ
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عداوتهم للمؤمنين، وبعدم رحمة أحد منهم ولو كان طفلا أو امرأة أو شيخا 
 هرما. 

نسأل الله تعالى أن يوهن قوتهم، وأن يزيل دولتهم، وأن يديل لأهل الإيمان 
 عليهم. إنه سيع مجيب.

 وصلوا وسلموا على نبيكم....


